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        ....مرجعياته	الفلسفية	وإشكا�ته	النظرية	والتطبيقيةمرجعياته	الفلسفية	وإشكا�ته	النظرية	والتطبيقيةمرجعياته	الفلسفية	وإشكا�ته	النظرية	والتطبيقيةمرجعياته	الفلسفية	وإشكا�ته	النظرية	والتطبيقية: : : : النقد	البنيوي النقد	البنيوي النقد	البنيوي النقد	البنيوي 
  تاوريريت    بش$#    

  الجزائر	جامعة	محمد	خيضر	بسكرة

    

        ::::ملخصملخصملخصملخص

،	أهـــــم	"مرجعياتـــــه	الفلســـــفية	وإشــــكا�ته	النظريـــــة	والتطبيقيـــــة: النقـــــد	البنيــــوي :" تناولنــــا	<ـــــي	هـــــذه	ا9داخلــــة	ا9وســـــمة	بــــــ

البنيويــة؛	ابتــداء	بموضــوع	الحقيقــة	مــن	حيــث	Sــي	مصــادرة	معرفيــة،	أث$ــ#	مــن	حولهــا	جــدل	Kصــول	الفلســفية	الHــG	قامــت	علCDــا	

بخصــوص	قضـــية	الــداخل	والخـــارج،	وقــد		وقـــع	cشــتغال	عaـــى	أثــر	الفلســـفة	ا9ثاليــة	وا9اديـــة	<ــي	التأســـيس	للنقــد	البنيـــوي	وكـــذا	

  .الفلسفة	الوجودية	والظاهريتية	<ي	طرحهما	لقضية	العقل	والذات

تمـــام	عaـــى	أهـــم	oشــكا�ت	النظريـــة	والتطبيقيـــة	لنقادنـــا	العـــرب	ا9عاصــرين	<ـــي	نقـــدهم	للنقـــد	البنيـــوي	وقــد	انصـــب	cه

محمـد	بنـيس،	وعبـد	الله	محمـد	الغـذامي،	ويمuـt	العيـد،	وصـrح	فضـل،	وعبـد	السـrم	: تنظ$#ا	وإجراء،	ومـن	أو�ئـك	النقـاد	نـذكر

  .وسم$#	سعيدا9سدي،	وميجان	الرويaي،	وسعد	البازxي،	وعبد	العزيز	حمودة،	

        .وقد	أرفقت	تلك	cنتقادات	بتعليقاتنا	الهادفة	إ|ى	تقديم	بدائل	نقدية	لتجاوز	أزمة	النقد	البنيوي 
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لقد	قامت	البنيوية	عaى	مجموعة	من	ا9ؤثرات	الفلسفية،	كان	خrصة	لجدل	عنيف	ب$ن	الفلسفة	ا9ثاليـة	والفلسـفة	

فقـد	شـهدت	الفلسـفة		.الوجـودو 	بسـها	النقـدي	مـن	ذلـك	الجـدل	الحـائر،	حـول	قضـية	الحقيقـةق	أخـذت	البنيويـةحيث	ا9ادية،	

الغربية	ـ	وعaى	مد	ثrثة	قرون	ـ	ابتداء	من	منتصف	القرن	السابع	عشر	ا9يrدي،	جد�	صاخبا	فيما	يخص	مشكلة	الحقيقـة	أو	

	)هيغـل(و )جـون	لـوك(و	)هـوبز(ق$ن،	فريـق	ي��عمـه	يالقضـية	إ|ـى	فـر وانقسم	الفrسفة	بخصوص	هذه	. مصدر	ا9عرفة	oنسانية

  . ) كانط(و	)براكaي(و) ديكارت(فريق	ثان	ي��عمه	،	و )نيتشه(و

لفريق	Kول	يـــرى	أن	مصـــدر	الحقيقـــة،	يكمـــن	<ـــي	خـــارج	Kشـــياء	<ـــي	حـــ$ن	أن	الفريـــق	الثـــاني	يـــذهب	إ|ـــى	نقـــيض	ذلـــك،	فـــا

ف$ــــ#ى	أن	مصــــدر	الحقيقــــة	يكمــــن	داخــــل	Kشــــياء،	ومــــن	ثمــــة	منحــــت	الســــلطة	للعقــــل	<ــــي	الكشــــف	عــــن	الحقيقــــة،	فيمــــا	منحــــت	

<ـــي	ضـــوء	هـــذا	الجـــدل	أصـــبحت	الحقيقـــة	معرفـــة	،	ول ي�Cـــا	بالنســـبة	إ|ـــى	الفريـــق	Kو عالســـلطة	للـــذات	<ـــي	الكشـــف	عـــن	الحقيقـــة	

  . ذاتية	بالنسبة	إ|ى	الفريق	Kول و 	حسية	بالنسبة	إ|ى	الفريق	الثاني	ومعرفة	معنوية

ية،	ابتــــداء	مــــن	ا9ــــنهج	التــــاري�ي	وcنطبــــا�ي،	وان�Cــــاء	بالتفكيــــك	نصــــانجــــاءت	ا9نــــاهج	النقديــــة	<ــــي	رحل�Cــــا	الســــياقية	وال

  .ثنائية	فلسفية	Sي	ثنائية	الداخل	والخارج	ضقامت	عaى	أنقا	ح�#افيةc 	والتلقي،	هذه	ا9ناهج	النقدية

  ومـــــــــــــــــــــــا	انتصـــــــــــــــــــــــار	اتجاهـــــــــــــــــــــــات	النقـــــــــــــــــــــــد	التقليـــــــــــــــــــــــدي	لقطـــــــــــــــــــــــب	الخـــــــــــــــــــــــارج	وانتصـــــــــــــــــــــــار	اتجاهـــــــــــــــــــــــات	النقـــــــــــــــــــــــد	النصـــــــــــــــــــــــاني

إ|ــى	قطــب	الــداخل	ســوى	امتثــال	وانصــياع	لتلــك	الثنائيــة	الفلســفية،	ومــا	�Cمنــا	نحــن	<ــي	حــديثنا	عــن		-مــن	البنيويــة	إ|ــى	التلقــي	-

شـ$#	وي. يوية	هو	انتصارها	إ|ى	قطب	الداخل	<ي	ترك$�ها	عaى	العrقات	الداخلية	ب$ن	الوحدات	ا9نتمية	<ـي	عمومهـا	إ|ـى	البنيـةالبن

العصـر	الـذه�G	للفلسـفة	<ـي	القـرن	التاسـع	عشـر	<ـي	<ـي	أخطـر	Kفكـار	الفلسـفية	الHـG	أثـرت	منـذ	البدايـة	« عبد	العزيـز	حمـودة	إ|ـى	

" جون	لـوك"نظرتنا	ل�دب	تبعا	لذلك	<ي	ما	ترتب	عaى	رحلة	الشك	تلك	من	جدل	بدأ	بمادية	و Cا،	نظرتنا	إ|ى	اللغة	و	استخداما�

وقد	أدت	رحلة	الشك	هذه	إ|ى	ظهور	ثنائية	جديدة	لـم	يعرفهـا	oنسـان	<ـي	عصـور	التوحيـد	بـ$ن	مـا	" (..) إيمانويل	كانط"ومثالية	

الـــداخل،	أي	القـــول	بوجـــود	عـــالم	و 	�Cـــا،	ونعuـــG	C ـــا	ثنائيـــة	الخـــارجالتعب$ـــ#	ع	تهـــو	ف$�يقـــي	ومـــا	هـــو	ميتـــاف$�يقي،	بـــ$ن	Kشـــياء	وأدوا

النمـــوذج	أو	النمـــاذج	العليـــا	للمعرفـــة		ىعـــالم	داخaـــي	يحتـــوي	هـــو	فقـــط	عaـــو 	خـــار¡ي،	يـــرى	ا9نـــادون	بحقيقتـــه	أنـــه	مصـــدر	ا9عرفـــة

  .)1(»معtu	النص	Kدبي		oنسانية،	وSي	ثنائية	أدت	بطريقة	حتمية	إ|ى	ظهور	ثنائية	مماثلة	<ي	تفس$#	وظيفة	اللغة،	وتحديد
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إن	هــذه	الطريقــة	<ــي	النظــر	إ|ــى	حقيقــة	Kشــياء،	وهــو	مــا	اســتعارته	ا9نــاهج	النقديــة	<ــي	التبصــر	بحقيقــة	الجمــال،	فقــد	

استعارت	البنيوية	مثالية	كانط	<ي	فحصها	لبنية	النص	من	الداخل،	وقد	ترتب	عaى	هذا	النظر	البنـوي	إعطـاء	Kسـبقية	للبنيـة	

ا9وضــــوع	بالقضــــية	الفكريــــة	الHــــG	تباينــــت	<ــــي	شــــأ¤Cا	وجهــــات	الفrســــفة	حHــــt		ذاهــــبــــدل	الوظيفــــة،	ولــــن	نخــــوض	كث$ــــ#ا	<ــــي	عrقــــة	

انقسمت	نظريا�Cم	بموج¥Cا	إ|ى	اتجاه$ن	كب$#ين؛	اتجاه	القائل$ن	بأن	ماهية	Kشياء	Sي	الGH	تحدد	وجودها،	واتجاه	القائل$ن	بأن	

إن	البنيويـة	«: ة	والوظيفـة	<ـي	أ�Cمـا	أسـبقبنيائية	ال�Cا،	ولكننا	نود	تقص$#	تحليلنا	عaى	رؤية	البنيوية	لثنيوجودها	هو	ا9حدد	9اه

�ت	قـد	أبقـت	عaـى	مرونـة	قصـوى	<ـي	شـأن	هـذه	القضـية	فكـان	مألوفـا	<ـي	التطبيقـات	البنيويـة	أن	اكما	مورست	<ي	مختلف	ا9ج

تــــرى	مــــن	يفســــر	بنيــــة	الظــــواهر	انطrقــــا	مــــن	وظائفهــــا	العامــــة،	كمــــا	تصــــادف	مــــن	يحــــدد	مضــــمون	الظــــاهرة	مــــن	خــــrل	اســــتقراء	

الوظيفـــة	كأنمـــا	اختـــارت	أ�	تحســـم	أمرهـــا	إن	كانـــت	<ـــي	بوتقـــة	الفلســـفات	و 	التطبيقيـــة	بـــ$ن	طر<ـــي	البنيـــة	روحـــة Cـــذه	ا9(..) بني�Cـــال

،	ولعــــل	هــــذا	)2(»...القائلــــة	بأســــبقية	ا9اهيــــة	عaــــى	الوجــــود،	أم	<ــــي	بوتقــــة	الفلســــفات	ا9نطلقــــة	مــــن	أســــبقية	الوجــــود	عaــــى	ا9اهيــــة

جود	أو	البنية	والوظيفة	هو	ما	أدى	بالبنيوية	إ|ى	أن	تسلك	اتجاه$ن	اتجاه	بنيـوي	شـكrني	قـدم	الجدل	<ي	النظر	إ|ى	ا9اهية	والو 

  .بنية	النص	عaى	مجمل	وظائف	بناه،	فيما	قدمت	البنيوية	التكوينية	قطب	الوظيفة	عaى	قطب	البنية	أو	الوجود	عن	ا9اهية

نيويــة	<ـي	تعاملهــا	مــع	الــنص،	أي	نــص	كاــن،	إذ	ويبقـى	التســاؤل	قائمــا	ويــزداد	oشــكال	وضـوحا	عنــدما	نواجــه	موقــف	الب

ذلك	من	خrل	بنيته	ال�#كيبية،	بكل	،	و هو	ما	يطابق	عaى	وجه	التحديد	وظيفتهو تحرص	البنية	عaى	النفاذ	إ|ى	مضمونه	الد�|ي	

  . مستويا�Cا	اللغوية،	بينما	يشهد	الواقع	مثلما	يعرفه	كل	من	اخت»#	هذا	ا9نهج

عندئـــذ	تتحـــدد	كـــل	و غويـــة	كث$ـــ#ا	مـــا	يـــتم	انطrقـــا	مـــن	إدراك	أو|ـــي	للمضـــمون	الـــد�|ي،	إن	الشـــروع	<ـــي	تفكيـــك	البنيـــة	الل

الحـــــق	إن	البنيويـــــة	<ـــــي	مقاربا�Cـــــا	النقديـــــة	للنصـــــوص	قـــــد	اعتمـــــدت	عaـــــى	ا9وقـــــع	و مراحــــل	ا9قاربـــــة	طبقـــــا	لـــــذلك	الفهـــــم	ا9نشـــــود،	

ذلك	هـو	مصـدر	oغـراء	ومكمـن	ا9أخـذ	<ـي		cف�#ا­¬G	من	Kشياء	متوسلة	<ي	ذلك	با9سلك	التقديري	<ي	تحليلها	للظواهر،	ولعل

يrدي	هـو	أن	ثنائيـة	ا9ـع	عشـر	باسـ،	والذي	نستنتجه	عموما	من	خـrل	حـديثنا	عـن	الجـدل	الفلسـفي	<ـي	القـرن	ال)3(الوقت	نفسه

التكـويGu،	الخارج،	وثنائية	ا9اهية	والوجود	والبنية	والوظيفة	كلها	ثنائيات	فلسفية	أثرت	<ي	البنيوية	بفرعCDا	الشـكaي	و و الداخل	

  . الخارجيةو 	عrقا�Cا	الداخليةو بنية	النصوص	Kدبية،	<ي	نظر	الوذلك	من	خrل	

وأود	أن	أش$#	هنا	إ|ى	أن	تلك	ا9ساء�ت	الفلسفية	للفrسفة،	كانت	كث$ـ#ا	مـا	تقـودهم	إ|ـى	الحـديث	عـن	قضـايا	oبـداع	

عــن	اللغــة	بوصــفها	مجموعــة	مــن	العrمــات،		ل	لتلــك	Kحاديــث	بجــون	لــوك	الــذي	تحــدثنمثــKدبــي	والنقــدي	عaــى	حــد	ســواء،	و 

أعuـــG	-تتكـــون	<ـــي	نظـــره	مـــن	دوال	ومـــدلو�ت،	وراح	يشـــرح	الـــدال	وا9ـــدلول،	فـــا±ول	يشـــ$#	إ|ـــى	مفـــاهيم	عقليـــة،	<ـــي	حـــ$ن	أن	الثـــاني

،	)4(ممتعـاو 	تفهم	<ي	ضوء	مجموعة	cنشغا�ت	الذهنيـة	وقـد	تحـدث	كاـنط	عـن	جماليـات	الـنص	Kدبـي	حـديثا	شـيقا	-ا9دلو�ت

الفلسـفة	والنقـد	واللسـانيات	و هذه	oشارات	وoيماءات	الفلسفية	تؤكد	لنا	التواشج	العميق	ب$ن	الفلسـفة	وKدب	مـن	جهـة،	و 

  .ما	هو	أدبي	أو	لغوي	عما	هو	فلسفي	ولسانيب$ن	من	جهة	أخرى،	إ|ى	الحد	الذي	يصعب	معه	فصل	

سـفيا،	وقـد	جـاء	النقـاد	البنيويـون	<ـي	تأسيسـهم	قد	تحدث	عن	النص	Kدبي	حديثا	فل	"طكان" أشرنا	منذ	قليل	إ|ى	أن	

تبحـــث	عــن	Kســـاس	الشـــامل	الrزمــاني	الـــذي	ترتكـــز		-مثـــل	فلســـفة	كـاـنط	-فالبنيويــة	« للبنيويــة،	فتـــأثروا	بتلــك	Kفكـــار	الكانطيـــة	

نظمـة	K  عليه	مظاهر	التجربة،	وتؤكـد	وجـود	نسـق	أسا¶ـ¬G،	ترتكـز	عليـه	كـل	ا9ظـاهر	الخارجيـة	للتـاريخ،	وهـذا	النسـق	سـابق	عaـى

بمعuـــــt	مشـــــابه	9ـــــا	نجـــــده	عنـــــد		Aprioriالبشـــــرية،	بحيـــــث	تســـــتند	إليـــــه	تلـــــك	Kنظمـــــة	زمانيـــــا	ومكانيـــــا؛	أي	أن	هـــــذا	النســـــق	قبaـــــي	

ن	هو	ميلهم	الواضح	إ|ـى	فكـرة	النسـق	الشـامل	وKطـر	والقوالـب	الHـG	وضـعوها	ذات	طبيعـة	$،	ولعل	أهم	ما	يم$�	البنيوي)5(»كانط

	-Cـا	بالعقــلÀالبنيويـة	إ|ـى	جانـب	احتفا وتــدعو	)6(»للفلسـفة	الكانطيــة،	القائمـة	عaـى	العقـل	والسـببتتبـدي	مماثلـة	«: عقليـة	حيـث

إ|ـــى	ذلـــك	كــاـنط،	فÁــG	تؤكـــد	عaـــى	أهميــة	العrقـــات	الداخليـــة	والنســق	الكـــامن	<ـــي	كـــل	ا	إ|ــى	نـــوع	مـــن	الثــورة	الكابرنيكيـــة	مثلمـــا	دعــ

ة	مــن	أجــل	النفــاذ	إ|ــى	تركي¥Cــا	البــاطن،	وSــي	بــدورها	ت�#فــع	عaــى	معرفــة	علميــة،	وتســÂى	إ|ــى	تجــاوز	ا9ظهــر	الــذي	تبــدو	عليــه	ا9عرفــ

النظــرة	التجريبيــة،	وSــي	تســ�Cدف	بدراســ�Cا	لÃنســان	جعلــه	موضــوعا	لعلــم	دقيــق،	مثلهــا	<ــي	ذلــك	مثــل	الفلســفة	الكانطيــة،	وإن	

صــب	عaــى	علــوم	اللغــة،	حــ$ن	أنــه	كـاـن	<ــي	حالــة	البنيــوي$ن	ين<ــي	كـاـن	ال�#ك$ــ�	عنــد	كـاـنط	ينصــب	عaــى	العلــوم	الرياضــية	والطبيعيــة	

  ".الجذور	الفلسفية	للبنائية"،	كما	يرى	فؤاد	زكريا	<ي	كتابه	)7(أهمها	علم	اللغة
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تصور	آخر	يظل	فيه	العقل	البشري	ب	لقد	رفضت	البنيوية	كلتا	ال�Åعت$ن	التاريخية	والتجريبية،	وقد	استعاضت	ع�Cما

ات	التاريخيـــة	الجزئيـــة	<ـــي	إطـــار	البنـــاء	الثابـــت	وتفســـ$#ها	مـــن	متضـــمنا	صـــورا	أو	قوالـــب	أو	عمليـــات	ثابتـــة،	وتضـــع	البنائيـــة	التغ$ـــ# 

$ن	الÅـ�عت$ن	التاريخيـة	والتجريبيـة	تومهمـا	يكـن	مـن	أمـر	هـا. خrله،	فالتاريخ	يدور	<ي	إطار	البناء	الذي	ظل	موجودا	آ�ف	السـن$ن

دية	والظاهراتيـة،	وا9وضـوع	<ي	سياق	فلسفي	ظهرت	فيه	مختلف	التيارات	الفلسفية	ا9اركسية	والوجو نشأت	فإن	البنيوية	قد	

اعتبـــار	oنســـان	بـــؤرة	cهتمـــام	الرئيÉـــ¬G	والقديمـــة	Kساســـية	مـــع	وجـــود	«: ا9شـــ�#ك	بـــ$ن	البنيويـــة	وهـــذه	التيـــارات	الفلســـفية	هـــو

،	)8(»فعــا�	<ــي	تغ$ــ#ه	ااخــتrف	مــا	يتعلــق	بــا9نطق	الفلســفي	باÊضــافة	إ|ــى	ترك$ــ�	ا9اركســية	عaــى	أهميــة	التــاريخ،	وإعطــاء	الفــرد	دور 

وبـــرغم	هـــذا	التـــداخل،	فـــإن	البنيويـــة	تختلـــف	عـــن	هـــذه	التيـــارات	اختrفـــا	جوهريـــا،	يتمثـــل	<ـــي	عـــدم	اهتمامهـــا	باÊنســـان،	حيـــث	

  . ا�Cمت	ومن	أعaى	ا9نابر	النقدية	بأ¤Cا	فلسفة	موت	oنسان

ويـة	عaـى	قد	حدد	لوسيان	لوسيف	جوهر	الخrف	ب$ن	البنيوية	وا9اركسية،	وقد	تجaـى	ذلـك	<ـي	عـدم	توكيـد	البنيهذا	و 

مـع	�Cميشـها	للتنـاقض	الـدياليكتيكي	الــذي	لبنيــة،	Kولويـة	ا9نهجيـة	لل��امنيـة	عaـى	التعاقبيـة	هــذا	ناهيـك	عـن	نظر�Cـا	السـكونية	ل

لــنص	عــن	بــاÍي	هــا	لذلــك	مــن	عزلو 	،	وإن	كانــت	البنيويــة	قــد	قامــت	مــن	جهــة	أخــرى	عaــى	ال�Åعــة	الوجوديــة،)9(تركــز	عليــه	ا9اركســية

  . ثمة	إطrق	العنان	للعrمة	كي	تمارس	حري�Cا	ا9طلقة	<ي	فضاء	من	ا9عاني	الrمن�Cية	منو السياقات	الخارجية،	

موضــوع	الخــrف	بــ$ن	البنيويــة	والوجوديــة	ف« إن	هــذا	cشــ�#اك	بــ$ن	البنيويــة	والوجوديــة	�	يلÎــي	فكــرة	الخــrف	بي�Cمــا	

،	فــإذا	كـاـن	)10(»بالنســبة	للوجوديــة،	وهــو	الفــردة	والتــاريخ	ويمكــن	إضــافة	عنصــر	ثالــث	مهــم،	خصوصــا	لبنيــهــو	تصــور	البنيويــة	ل

يــرى	أن	الســلوك	الفــردي	يفســر	مــن	خــrل	التجربــة	عـــن	التفاعــل	الوحيــد	ا9ســكن،	وهــو	الفــرد	فــإن	البنائيــة	تؤكــد	عaـــى	«ســارتر	

  .)11(»تدرج	ا9مارسة	<ي	مستوى	صيغ	الوجود	العامةو ضرورة	وضع	البنية	فوق	سلوك	Kفراد،	

قـد	عبــدت	الطريـق	للبنيويـة	وذلـك	ب�#ك$ـ�	cنتبـاه	بشــكل	أكÑـ#	حماسـا	عaـى	الطـرق	الHــG		ومـن	دون	شـك	فـإن	الظاهراتيـة

يمارسـها	الــوا�ي	لفهــم	العـالم،	فÁــG	تقــدم	فلسـفة	اللغــة،	وتكــون	فكـرة	البنــاء	ضــمنية	حيـث	إن	ا9عuــt	هــو	بمثابـة	تفاعــل	إنتــا¡ي،	

 c	<ــي	البنيويــة	عــن	تختلــف	والظاهراتيــة	الوضــوح،	عــن	القــارئ	وبحــث	الــنص	بــ$ن	يــرى	كمــا	)هوســرل (ف�#اضــات	إن	حيــث	ذ،	لــك

ا9عuــt	كـاـن	دائمــا	نوعــا	مــن	oضــافة	oبداعيــة	الHــG	تتجــاور	أي	اعتبــار	ممكــن	±صــلها	عaــى	أســاس	فكــرة	البنــاء،	هــذه	الفكــرة	عــن	

ط	الـرئيس	والظاهراتية،	وقـد	كانـت	Sـي	ا9نشـ الزيادة	oبداعية	أو	القصدية	<ي	ا9عtu،	تذهب	بعيدا	لتفسر	الصدع	ب$ن	البنيوية

   . <ي	الفكر	البنيوي	عaى	Kقل	<ي	البدايات	Kو|ى

إن	أهم	سمة	م$�ت	الفلسفة	الفرنسية	منذ	عهـد	ديكـارت	هـو	التقليـل	مـن	شـأن	ال�Åعـة	التجريبيـة،	وتأكيـد	دور	العقـل	

بكــر،	بــل	منــذ	مالــذي	يســبق	التجربــة	ســواء	أكانــت	هــذه	Kســبقية	منطقيــة	أم	زمنيــة	وصــحيح	أن	العلــم	قــد	اســتطاع	منــذ	وقــت	

	)جــاليaي(ذلــك	حــ$ن	قــدم	و ذا�Cمــا	أن	يتجــاوز	التضــاد	بــ$ن	ال�Åعــة	العقليــة	وال�Åعــة	التجريبيــة،		)فرانســيس	بــيكن(وعهــد	ديكــارت	

نماذج	رائعة	لكشوف	علمية	تعتمد	عaى	مrحظات	وتجارب	دقيقة،	من	جهة	وعaى	فروض	عقلية،	وصياغات	رياضـية	مـن	جهـة	

مــن	أهــم	«: بقولــه	ا9ســدي	ا	<ــي	الفكــر	الفلســفي	إ|ــى	يومنـا	هــذا،	وهــذا	مــا	عنــاه	عبــد	الســrمأخـرى،	بيــد	أن	هــذا	التضــاد	ظــل	قائمــ

ن	مواصل�Cم	الس$#	<ي	هذا	cتجاه	العقaي	ا9عادل	لل�Åعة	التجريبية،	وسـعCDم	إ|ـى	$السمات	الGH	نستطيع	أن	نلمحها	عند	البنيوي

،	وهنـــا	ينكشـــف	العـــداء	)12(»قـــل	إ|ـــى	مكتســـبات	تجريبيـــةتفســـ$#	التجربـــة،	مـــن	خـــrل	مبـــادئ	عقليـــة،	بـــد�	مـــن	إرجـــاع	مبـــادئ	الع

قلنـا	إ|ـى	الطـرف	البعيـد	تناإذا	مـا	و «،	)لـوي	ألتوسـ$#(و	)وساليفـي	شـ�# ( :وما	يؤكد	ذلك	أبحاث	كل	من. البنيوي	لل�Åعة	التجريبية

برغم	كل	ما	بي�Cما	 -البنيوية	وأعtu	به	الفيلسوف	ا9اركG¬É	ألتوس$#،	وجدناه	بدوره	يش�#ك	مع	ش�#اوس	نوس	فÅاعن	ليفي	ش�# 

<ي	نقد	ا9ذهب	التجري�G،	والنظر	إ|ى	الحقيقة	عaى	أ¤Cا	معيار	لذا�Cا،	دون	حاجة	إ|ى		-من	اختrفات	أيديولوجية	عميقة	الجذور 

معuـــt	ذلـــك	أن	الحقيقـــة	تـــدرك	بواســـطة	العقـــل	�	التجربـــة،	و±¤Cـــا	مـــرة	أخـــرى	Sـــي	مظهـــر	عقaـــي	�	و ،	)13(»تحقيـــق	تجري�ـــG	خـــار¡ي

تجربة	تكـون	ا9عرفـة	تجريـدا	مـن	الواقـع،	أي	أن	الواقـع	نفسـه	يتضـمن	ا9عرفـة	ويخفCDـا	وسـط	عناصـر	أخـرى	حG¬É،	ففي	نظر	ال

الواقــع	بالفعــل		اG	يشـتمل	علCDــHــوجـه	الحقيقــة	الي	وكـل	مــا	علينــا	هـو	أن	نطــرح	هــذه	العناصـر	جانبــا،	لنجaــ. متداخلـة	تحج¥Cــا	عنــا

أعطـت	Kولويـة	لسـلطة	العقـل،	وهـو	Kمـر	الـذي	أسـهبنا	<ـي	الحـديث	وقد	ناقضت	البنيوية	هذا	ا9فهوم	التجري�G	للحقيقة	حـ$ن	

  .هذه	ا9حطةعنه	<ي	
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موقــف	فCDــا	البنيويــون	اقتفــى	ن	ثمــة	قضــايا	أخــرى	$<ــي	أطروحــات	البنيــويcحتفــاء	بســلطة	العقــل	والــداخل	وإ|ــى	جانــب	

ا9ؤلــــف	مــــوت		ون البنيويــــ	أعلــــنبــــا9نطق	نفســــه		. <ــــي	¤Cايــــة	القــــرن	ا9ا­ــــ¬G	مــــوت	oلــــه	)نيتشــــه(فقــــد	أعلــــن	ا9ثــــالي$ن،		الفrســــفة

oنســان،	وأن	الوجــود	البشــري	هــو	×ن	<ــي	الÅــ�ع	Kخ$ــ#،	وكـاـن	طبيعيــا	<ــي	عصــر	احتضــار	oنســان	أن	تظهــر	<ــي	آفــاق	جمهوريــة	و

بنيـة	لكـي	البشر	الGH	أصبح	ا9ثل	Kعaى	فCDا	هو	oنسان	×|ي،	ألوهية	جديدة	تتناسب	مع	روح	هذا	العصـر،	فكـان	أن	قامـت	ال

يتغtu	بذكرها	الركبان،	و تعلن	أ¤Cا	وحدها	إ�	هنا	Kعaى،	ولم	تلبث	كلمة	البنية،	أن	أصبحت	موضة	يتحمس	لها	كل	الفرسان،	

  . وي�#دد	اسمها	عaى	كل	لسان

ليفـــــي	(: البنيويـــــة	ممـــــثr	ذلـــــك	<ـــــيو لقـــــد	حـــــاول	ليونـــــارد	جاكســـــون	أن	يجaـــــي	التواشـــــجات	القائمـــــة	بـــــ$ن	الفكـــــر	الفلســـــفي	

�كاـن		أشـار	جاكسـون ضـمنه	فصـr	ختاميـا،	كرسـه	لفلسـفة	سـارتر،	كمـا	و 	لذي	أهدى	كتابه	الفكر	ال»#ي	9$#	لوبـونGHا	)وساش�# 

وس،	وقـــدم	طبعـــة	بنيويـــة	مزعومـــة	مـــن	الrو�ـــي	الفرويـــدي،	االـــذي	تـــأثر	تـــأثرا	عميقـــا	 Cيجـــل	وهيـــدغر،	وتـــأثرا	طفيفـــا	بليفـــي	شـــ�# 

ون	الخيار	هو	لوي	ألتوس$#	الذي	قدم	ماركسية	بنيوية	Sي	من	ب$ن	أشياء	أو	قد	يك. رفضه	لهو وضعها	<ي	وجه	تنكر	سارتر	للو�ي	

و<ــي		-ن	$،	هــذه	oشــارات	مــن	ليونــارد	تؤكــد	لنــا	اقتفــاء	النقــاد	البنيــوي)14(أخــرى	ثقــة	يقابــل	تنويــع	ســارتر	الوجــودي	عaــى	ا9اركســية

 -والبنيـوي	ا9اركÉـ¬G	لـوي	ألتوســ$#. اك	�كاـنوس،	ورائـد	النظريـة	البنائيـة	النفسـية،	جــاطليعـ�Cم	البنيـوي	Kن�#بولـو¡ي	ليفـي	شــ�# 

نشـــ$#	هنـــا	إ|ـــى	أن	�كــاـن	قـــد	أعـــاد	قـــراءة	كامـــل	أعمـــال	فرويـــد،	وأعـــاد	و . $نوا9اركســـي	النفســـاني$نو 	$نســـفة	الوجـــوديالفr 	مواقـــف

عaــــى	oطاحــــة	تــــه	حيــــث	انطــــوت	إعــــادة	قراء	1936التفك$ــــ#	 Cــــا	عaــــى	نحــــو	شــــديد	التــــدقيق	<ــــي	ضــــوء	مواقــــف	فلســــفية	منــــذ	عــــام	

بالجوانب	ا9يكانيكية	<ي	مذهب	فرويد،	وعaى	وضع	مبدأ	الواقـع	الفرويـدي	تحـت	طائلـة	الشـك،	وأصـبح	موضـوع	هـذا	العلـم	هـو	

ن	التمي$�	الذي	أقامه	�كان	ب$ن	الذات	oنسانية	وKنا	الفرويدي	هو	ثمرة	لهذا	النمط	من	إثم	. الواقع	النفG¬É	وليس	ا9وضوع

  . التحليل

وإن	هذا	الخrف	. )15(لسوء	التعرف	وÊضفاء	طابع	موضو�ي	زائف	<ي	مرحلة	الطفولة	Kو|ى	نتاج �كان	هو	وKنا	عند

نا،	�	يلÎي	بتاتا	قيام	النظريـة	البنائيـة	النفسـية،	عaـى	oرث	الفلسـفي	سيجمود	فرويد	ل� و 	والتمايز	القائم	ب$ن	رؤية	جاك	�كان

التصور	Sي	محاولة	من	�كان	لتدعيم	البنيوية	ا9رهقة	بمفاهيم	نفسية	حائرة،	بل	النظرية	البنائية	النفسية	 Cذا	و . الفرويدي	

  . Sي	ترقيع	للبنيوية	ا9مزقة	وا9شتتة،	مثلما	كانت	البنيوية	التكوينية	ترقيع	للبنيوية	الجامدة	با9اركسية	الجادة

ي	أفكـار	فلسـفية	بامتيـاز،	وقـد	تجaـى	ن	<ي	مجـال	النقـد	Kدبـي	Sـ$للعيان	أن	أفكار	البنيوي	يكشف	إن	ما	تقدم	من	أفكار 

البنيوية	عaى	عطاءات	الفلسفة	ا9ثالية	وا9اديـة،	ومـن	خـrل	التأكيـد	عaـى	قطـب	الـداخل	تـارة	وقطـب	الخـارج	تـارة		اتـكاءذلك	<ي	

ســـفة	الوجــود،	أو	البنيــة	والوظيفــة،	كمـــا	اتضــح	الفهــم	ا9شــ�#ك	بــ$ن	الفr و 	أخــرى،	وقــد	انســاق	هــذا	cهتمــام	إ|ـــى	ثنائيــة	ا9اهيــة

ن	<ي	ال�#ك$�	عaى	سلطة	العقل	وإعطاء	Kولوية	<ي	عملية	إدراك	الحقيقة	أو	مصدر	ا9عرفـة	oنسـانية،	$العقلي$ن	والنقاد	البنيوي

الفrسفة	العقلي$ن،	وما	القـول	و 	وما	أقوال	البنيوي$ن	بطريقة	الو�ي	وا9يل	إ|ى	النسق	الشامل	سوى	اج�#ار	9قو�ت	الظواهري$ن

9ؤلف	سوى	اج�#ار	9قولة	نيتشـه	عـن	مـوت	oلـه،	هـذا	ناهيـك	عـن	أثـر	الفلسـفة	الوجوديـة	السـارت$#ية	كاـلقول	بموت	oنسان	وا

cو	ز نعبالحرية	وجودية	مقو�ت	الواقع	<ي	يS	االCم�	انبثقت	البنيوية.  

    . . . . تصريحات	النقاد	العرب	بأزمة	البنيويةتصريحات	النقاد	العرب	بأزمة	البنيويةتصريحات	النقاد	العرب	بأزمة	البنيويةتصريحات	النقاد	العرب	بأزمة	البنيوية: : : : إشكا�ت	البنيويةإشكا�ت	البنيويةإشكا�ت	البنيويةإشكا�ت	البنيوية				----2222

<ــــي	تعــــد	قضــــية	إضــــفاء	ا9وصــــوف	اÚC�9ــــي	مــــن	بــــ$ن	القضــــايا	الك»ــــ#ى	الHــــG	طرحــــت	عaــــى	بســــاط	النقــــد	العربــــي	ا9عاصــــر	

أو	مـذهبا،	وهـل	Sـي	تيـار		ةفقد	اختلف	نقادنا	ا9عاصرون	<ي	قضية	البنيوية	كو¤Cـا	منهجـا	أو	نظريـة	أو	فلسـفصورته	cح�#افية،	

  !! أو	اتجاه	أو	مدرسة	؟

اقـد	ا9غربــي	محمـد	بنـيس،	وهـو	<ــي	كrمـه	عـن	البنيويـة	�	ي�ــ#دد	<ـي	اسـتعمال	كلمـة	مــنهج	ودون	نلتقـي	أول	مـا	نلتقـي	بالن

،	)16(أن	يكون	لنا	اع�#اض	عaـى	ذلـك،	نـراه	<ـي	كrمـه	عaـى	cجتماعيـة	الجدليـة	يسـتعمل	كلمـة	اتجـاه	حينـا،	وكلمـة	تيـار	حينـا	آخـر

شـــــ$#	إ|ـــــى	دون	أن	ي	مـــــنن	cتجـــــاه	أو	التيـــــار	وا9ـــــنهج،	و ،	دون	أن	يوضـــــح	لنـــــا	الفـــــرق	بـــــ$)17(كمـــــا	يســـــتعمل	كلمـــــة	مـــــنهج	حينـــــا	ثالثـــــا

  ....تعادلهما
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البنيويـــة	مـــن	واقعهـــا	ليســـت	مـــذهبا،	ومـــا	Sـــي	بنظريتـــه	وليســـت	« : وقـــد	اعت»ـــ#	عبـــد	الله	محمـــد	الغـــذامي	البنيويـــة	منهجـــا

9سـتخدمها،	ا9ســتخدم		عفلسـفة،	ولك�Cـا	مــنهج،	ومـن	حيـث	كو¤Cــا	منهجـا	فبالتــا|ي	أداة	للرؤيـة	وم$ـ�ة	أداة	الرؤيــة	أ¤Cـا	Ýـ¬Gء	خاضــ

يتفق	مع	الطائفة	السالفة،	أعGu	الطائفة	الGH	اعت»#ت	البنيوية	منهجا	و 	،)18(»هو	الذي	يستطيع	أن	يجعلها	مفيدة	أو	غ$#	مفيدة

<ـــي	حــ$ن	أننــا	نجــد	صــrح	فضــل	قــد	اعت»ــ#	البنيويــة	نظريـــة،	 ،	)21(ويوســف	وغليÉــ¬G )20(وعبــد	الله	إبــراهيم	)19(كــل	مــن	فاضــل	ثــامر

   .)22(»نظرية	البنائية	<ي	النقد	Kدبي« ه	من	عنوان	كتابهوهذا	ما	نلمس

Cـا	نظريـة،	وتـارة	Dا9وصـوف	اÚC�9ـي	عaـى	البنيويـة،	فتـارة	يطلـق	علصفة	<ي	إضفاء	#دد	وعبد	السrم	ا9سدي	هو	×خر	ي�

غ$#	أن	البنيويـة	بالنسـبة	إ|ـى	Kدب	كانـت	دائمـا		)23(»استقامت	منهجا	<ي	تناول	الظواهر	أكÑ#	م�Cا	شيئا	آخر	«أخرى	منهجا،	وSي	

$ن	 Cـــا	ليســـت	منهجـــا	Êيجـــاد	تفســـ$#ات	جديـــدة	ومدهشـــة	ل�عمـــال	بـــنظريـــة،	ولـــم	تكـــن	أداة	عمليـــة،	فÁـــG	كمـــا	يقـــول	أحـــد	ا9عج

rف	،	هــذه	النصــوص	عaــى	اخــت)K«)24دبيـة	وإنمــا	Sــي	بــاب	مــن	لتفك$ــ#	يتســاءل	كيــف	يمكننـا	الوصــول	إ|ــى	د��ت	Kعمــال	Kدبيــة

سياقها	تكشف	لنا	عن	إس�#اتيجية	الخrف	القائم	بـ$ن	مختلـف	النقـاد	<ـي	قضـية	ال�ـ#دد	<ـي	إطـrق	صـفة	ا9وصـوف	اÚC�9ـي	عaـى	

. البنيوية،	ونحن	نميل	إ|ى	اعتبار	البنيويـة	نظريـة	ودليلنـا	<ـي	ذلـك	هـو	أن	النظريـة	كمصـطلح	تشـ$#	إ|ـى	التأمـل	النظـري	<ـي	كـون	مـا

التموقـــع	<ـــي	معـــاي$#	ثابتـــة،	فهـــو	تصـــور	�	محـــدود	ومـــن	هـــذه	الزاويـــة	تبـــدو	النظريـــة	غ$ـــ#	قابلـــة		وهـــذا	التأمـــل	محكـــوم	عليـــه	بعـــدم

ت	مبادCÀــا	<ــي	غمــرة	cتجاهــات	النقديــة	Kخــرى	تللتحديــد	وضــبط	اr9مــح،	وهــذا	هــو	شــأن	البنيويــة	الHــG	اختلطــت	مrمحهــا	وتشــ

جلها	إ|ـى	اتجاهـات	نقديـة	سـابقة	علCDـا	كمـا	أ¤Cـا	تسـتد�ي	<ـي	عaى	ا9ستوى	النظري	و�سيما	oجرائي؛	ذلك	±ن	البنيوية	تنتمG	<ي	

هـــذا	عـــrوة	عaـــى	،	الكث$ـــ#	مـــن	مقاربا�Cـــا	oجرائيـــة	مrمـــح	أخـــرى	تنتمـــG	إ|ـــى	زمـــر	منهجيـــة	جـــاءت	مـــن	بعـــدها	كالســـيمياء	والتفكيـــك

هـة	أخـرى،	وبـرغم	تبــاين	بـ$ن	الشـكلية	الروسـية	مــن	جبي�Cـا	و مـن	جهــة،	و 	)∗(بـ$ن	ا9اركسـيةو التقـاطع	والتـداخل	الـذي	نلمحـه	بي�Cــا	

  .يؤكده	البعض	×خرو ×راء	حول	هذا	التأثر	الذي	ينفيه	بعض	مؤرáي	النقد،	

لــيس	معuــt	الد�لــة	جـــاء	و 	وترك$ــ�	البنيويـــة	عaــى	طريقــة	الد�لــة،) Holisme(إ�	أن	الثابــت	هــو	أن	الحــديث	عــن	الكليــة	

�	ي�ـــ#دد	بعـــض	مـــؤرáي	النقـــد	Kدبـــي	<ـــي	الـــربط	بـــ$ن	« : تطـــويرا	بنيويـــا	لـــنفس	Kفكـــار	عنـــد	الشـــكلي$ن	الـــروس،	عaـــى	هـــذا	Kســـاس

ويمكننـــا	أن	. )25(»مبكـــرة	 البنيويـــة	والشـــكلية	الروســـية،	بـــل	يـــذهب	بعضـــهم	إ|ـــى	القـــول	بـــأن	الشـــكلية	Sـــي	<ـــي	حقيقـــة	Kمـــر	بنيويـــة

ف،	ورومــــان	بالشــــعرية،	ويعـــد	جينـــات	وتـــودورو 	Gن	الفرنســــي$ن	�تجـــاه	نقـــدي	عuـــ$نتبـــ$ن	ذلـــك	التـــأث$#	مــــن	خـــrل	تأســـيس	البنيـــوي

البارزين،	فقد	أخذ	البنيويون	الفرنسيون	من	الشكrني$ن	مفهوم	Kدبيـة،	وصـاغوا	عaـى	منوالـه	مجموعـة		هاكبسون	من	روادج

مــن	ا9فــاهيم	مثــل	النصــية	والتنــاص	والشــعرية،	وإضــعاف	دور	ا9ؤلــف	وال�#ك$ــ�	عaــى	البنيــة،	وcنتصــار	إ|ــى	قطــب	الــداخل،	وقــد	

	GــHال	بلغتــ$ن	ميخائيــل	بمؤلفــات	الفرنســيون	البنيويــون	وخصــصاهــتم	الفرنســية،	إ|ــى	أعمالــه	جــل	ترجمــت 	مؤلفــا	تــودوروف	لــه

  .)26(» نقد	النقد«<ي	كتابه	: وناقش	أطروحته	<ي	مبدأ	الحوارية

ن	الفرنســي$ن	يخلـو	مـن	إشـارة	ضـمنية	أو	صــريحة	$وفيمـا	يخـص	الحكايـة	الشـعبية،	�	يكــاد	مؤلـف	مـن	مؤلفـات	البنيـوي

  . الحكاية	من	خrل	تحليله	9ائة	حكاية	شعبية	والنظرية	الGH	صاغها	حول 	،)فrدم$#	بروب(إ|ى	عمل	

فإننـا	نقـول	مـع	صـrح	) الشـمولية	التحـو�ت،	الضـبط	الـذاتي(نا	النظر	<ي	مبادئ	البنيويـة	كمـا	حـددها	بياجيـه	عوإذا	أم

	إن(،	واستعاد	البنيويون	الفرنسيون	قول	تنيانوف	)27(»بأن	الشكلية	الروسية	قد	ع»#ت	عن	نفسها	كنشاط	بنائي	مبكر«فضل	

	GHال	قاتrكالع	الد�لة،	ذات	خرىK	العناصر	مع	ترابطه	<ي	تكمن	عنصر	كل	ووظيفة	ا�9#ابطة،	العناصر	من	نظاما	يمثل	ثرK

وقـد	مهـد	بـروب	<ـي	دراسـته	للحكايـة	الطريـق	أمـام	ليفـيش	شـ�#اوس	<ـي	) تربط	ب$ن	شخصيات	رواية	ما،	تبعا	لتعارضها	أو	تماثلهـا

ء	مسـارا	قيمـا	<ـي	إقـراره	بـأن	موضـوع	Kثـر	Kدبـي	هـو	èـ¬Gديد	تودوروف	للشكلية	البنيوية	يحتالتحليل	البنيوي	للقصص،	ولعل	

  )28( .ثر	Kدبي	عينهKخصوصية	ذلك	Kثر	وليس	

هــــذه	Sـــــي	مختلــــف	ا9فـــــاهيم	الHــــG	تتقـــــاطع	فCDــــا	البنيويـــــة	مــــع	إرث	الشـــــكrني$ن	الــــروس	ممـــــا	يؤكــــد	للعيـــــان	أن	البنيويـــــة	

  . ن	دون	هوادةالفرنسية	Sي	أطروحة	شكrنية	وم

وإذا	ما	أعدنا	النظر	<ـي	أطروحـات	النقـاد	العـرب	ا9عاصـرين	<ـي	إضـفاCÀم	لصـفة	ا9وصـوف	اÚC�9ـي	عaـى	البنيويـة،	فإننـا	

نادا	إ|ـى	التواشـجات	الســالفة	ت�Cم	للصـواب	مـا	دامـت	البنيويـة	قـد	غيبـت	مrمحهــا	<ـي	غمـرة	الشـكrنية	الروسـية،	اسـبنقـر	بمجـان
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إ|ــى	قضــية	أخــرى	Sــي	اســتحالة	التصــنيف	اÚC�9ــي	<ــي	عــرف	النقــاد،	والواقــع	أننــا	�	نعت»ــ#	التصــنيف		الــذكر،	هــذه	ا9شــكلة	تقودنــا

-فإقصـاء	ا9ـنهج	الفuـG	مـن	دائـرة	النقـد	KلسـGu	. اÚC�9ي	مشكلة،	ولو	جعلنا	منه	مشكلة	ما	اسـتطعنا	الحـديث	عـن	النقـد	برمتـه

ونعتقــد	أن	مســألة	غيــاب	اr9مــح	Sــي	. ي	غمــرة	ا9نــاهج	Kخــرى لســبب	بســيط	مفــاده	ذوبــان	هــذا	ا9ــنهج	<ــ	-عنــد	الكث$ــ#	مــن	النقــاد

يـه	فـإن	اعتبـار	التصـنيف	مشـكلة	�	لعو 	مسألة	�	تخص	ا9نهج	الفGu	فحسب،	بل	Sي	لصيقة	باتجاهات	النقد	cح�#ا<ـي	برمتـه،

  . يقود	<ي	رأينا	إ�	إ|ى	طريق	مسدود

بنيويـــة،	حيـــث	تـــرى	أن	هـــذه	ا9حـــاو�ت	محـــدودة	�	زالـــت	<ـــي	طليعـــة	النقـــاد	العـــرب	الـــذين	نـــددوا	بال" يمuـــt	العيـــد"وتـــأتي	

محـــدودة	جـــدا	ومتواضـــعة	جـــدا،	ولك�Cـــا	بـــرغم	ذلـــك	متحفـــزة	وطموحـــة،	وSـــي	<ـــي	وضـــعها	هـــذا	�	تخلـــو	مـــن	التعÑـــ#	الـــذي	يظهـــر	<ـــي	

أم	أ¤Cـا	هل	تريد	هذه	ا9حاو�ت	أن	تحقق	معرفة	علميـة	بـالنص	Kدبـي	العربـي؛	: ي	عدم	وضوح	ما	تتوخاهأضياع	هدفها	أحيانا	

النقــاد	يمارســون	محــاو��Cم	مصــحوب$ن	: مجــرد	مواكبــة	لحركــة	تطــور	النقــد،	وتــرد	يمuــt	العيــد	أســباب	التعÑــ#	وال�ــ#دد	فCDــا	إ|ــى	أن

لهـــم	Kول	أن	هـــذه	ا9حـــاو�ت	تنطلـــق	مـــن	الـــنص	العربـــي	<ـــي	خصوصـــيته	اللغويـــة،	و<ـــي	ضـــوء	ارتبـــاط	بواقـــع	ثقـــا<ي	أدبـــي	؛	ا Cمـــ$ن

رورة	تملــــك	ا9نــــاهج	النقديــــة	تملكــــا	علميــــا	واعيــــا،	أمــــا	الهــــم	الثــــاني	فــــيكمن	<ــــي	أن	البنيويــــة	Sــــي	معــــ$ن،	Kمــــر	الــــذي	يــــدعو	إ|ــــى	ضــــ

أخرى،	وهذا	وعaى	وظيف�Cا	أحيانا	أحيانا،	تطرح	عrمات	استفهام	عaى	بعض	أسسها	محاو�ت	لتملك	مناهج	مازالت	Sي	نفسها	

  .)29(ائم$نما	يضع	نقدنا	الحديث	ا9ستفيد	من	هذه	ا9ناهج	موضع	قلق	واضطراب	د

ينبuــG	<ــي	و فــالنص	Kدبــي	عaــى	تم$ـ�ه	واســتقrله	يتكــون	أو	يــ�Cض	« يضـاف	إ|ــى	هــذين	الهمــ$ن،	هــم	انغـrق	البنيــة	نفســها	

موجود	<ي	مجـال	اجتمـا�ي،	وإن	مـا	هـو	داخـل	<ـي	الـنص	Kدبـي	هـو	<ـي	معuـt	مـن		-هذا	ا9جال	الثقا<ي	-أي مجال	ثقا<ي	هو	نفسه،

،	وقول	يمtu	العيد	بانفتاح	البنية	عـن	الخـارج	)30(»... هو	أيضا	و<ي	معtu	من	معانيه	داخل" جخار "كما	أن	ما	هو	" خارج"معانيه	

مرده	إ|ى	أن	الكث$#	من	د��ت	النص	الGH	يسÂى	ا9نهج	البنيوي	الوصول	إلCDا،	�	يمكن	كشفها	إ�	برؤية	الخارج	<ي	هذا	ا9جـال	

مtu	العيد	يوسياق	تاري�ي	�	ينفصل	عن	الذات	oنسانية،	وترى	أي	بالنظر	<ي	النص	الثقا<ي	من	حيث	هو	منظومة	اجتماعية،	

لكنـــه	عمـــل	غ$ـــ#	كــاـف،	ذلـــك	أن	وضـــع	هـــذه	الـــد��ت	<ـــي	و 	حكـــم	البنيـــة	عمـــل	هـــاميأن	كشـــف	الـــد��ت	وإضـــاءة	ا9نطـــق	الـــذي	« 

عaـــى	ا9ـــنهج	موقعهـــا	مـــن	ســـ$#ورة	البنيـــة	الثقافيـــة،	ومـــن	حيـــث	ســـ$#ورة	البنيـــة	cجتماعيـــة	نفســـها،	عمـــل	نقـــدي	أيضـــا	ومطـــروح	

  . )31(»)يمكن	أن	نقول	أن	ا9سألة	الجمالية	Sي	مسألة	مطروحة	أيضا	عaى	هذا	ا9نهج(البنيوي	النقدي	ل�دب	

Cـا	Àترفض	cنفصال	ب$ن	الـداخل	والخـارج،	فإ¤Cـا	بـا9نطق	نفسـه	تـرفض	الفصـل	بي�Cمـا	<ـي	إعr" يمtu	العيد"وإن	كانت	

نا	العربية	أكÑ#	ما	نكون	حاجة	إ|ـى	مثـل	هـذا	النقـد	الـذي	ن<ي	بلدا« ى	أننا	من	سلطة	الشكل	عaى	حساب	ا9ضمون،	فإن	يمtu	تر 

الـذي	<ــي	مــا	هـو	يشــتغل	عaـى	هــذا	الجســد	ويصـل	إ|ــى	Kحشــاء	و �	�Cمـل	الــنص	كـنص	أدبــي،	�	�Cملــه	<ـي	جســده	الـذي	هــو	اللغــة،	

،	رأ	عaــى	الجهــر	بجمــال	الجســديــراه	<ــي	الوقــت	نفســه	<ــي	ا9جــال	الــذي	يــ�Cض	فيــه،	ويتجــو 	يrمــس	أســراره،و فيــه،	فيكشــف	غنــاه	

،	إن	اع�ـ#اض	يمuـt	عـن	قضـية	الفصـل	بـ$ن	الشـكل	وا9ضـمون	أو	)32(»إليه يشرع	لنا	نوافذ	نظل	عaى	زمن	تسÂى	ويسÂى	التاريخو 

ونحـن	 <ي	ح$ن	أن	اللغة	تمدنا	بالشـكل،	،اللغة	وKفكار	يعود	با±ساس	إ|ى	اعتبارها	النص	كتلة	واحدة،	فالعالم	يمدها	با±فكار

ومضــمونه،	و<ـي	اتحادهمــا	تكمــن	 العــالم	مثلمـا	�	نســتطيع	الفصـل	بــ$ن	لغــة	الـنص،و 	عتقـد	أننــا	نسـتطيع	الفصــل	بـ$ن	Kفكــار ن�	

  .من	مختلف	×ليات	الGH	تعج	 Cا	هذه	ا9ناهج	النقدية	وتساؤل 	جماليات	النص	الGH	Sي	موضع	بحث

إن	الدراســـــة	الشـــــكلية	... «: يقـــــول 	أعـــــرب	صـــــrح	فضـــــل	عـــــن	قصـــــور	الدراســــة	الشـــــكلية	للعمـــــل	Kدبـــــي	حيـــــث	هــــذا	وقـــــد

ا9حضة	قد	آذنـت	بالقصـور	عنـدما	أغفلـت	رصـد	عrقـات	Kدب	ا9تشـابكة	بـالظواهر	الثقافيـة	وcجتماعيـة	ا9ختلفـة	وتجاهلـت	

،	و<ـي	ذلـك	تجريـد	لحريـة	oنسـان	أو	قدرتـه	عaـى	)33(»الوحدة	النفسية	لÃنسان	cجتما�ي	الذي	يبدع	ويسـ�Cلك	مـا	صـنعته	يـداه

ة	oرادة	oنســانية،	فحولــت	oنســان	مــن	قــوة	فاعلــة	ومــؤثرة	<ــي	ســجل	التــاريخ	والواقــع	cجتمــا�ي	إ|ــى	قــوة	ســلبية	عملــت	ممارســ

همـا	ا9بـدع	والقـارئ،	و عaى	تجميد	حرية	القارئ	وا9بدع،	وهنا	يلتفت	الناقد	إ|ى	اغتيال	عنصرين	أساسي$ن	فالعملية	oبداعية	

أو	يرتديه	النص	Kدبي	<ي	ضوء	التحليل	البنيوي	مما	يؤدي	إ|ـى	طمـس	بعـده	oنسـاني،	هذا	ناهيك	عن	الطابع	التجريدي	الذي	

 o	جراءÊبــــا	ثــــامر	فاضــــل	ينــــدد	tــــuا9ع	هــــذا	و<ــــي	نســــان،oو	التــــاريخ	حركــــة	<ــــي	تــــأث$#	مــــن	ــــاCع�	ينــــتج	ومــــا	الفاعلــــة،	نســــانيةo	رادة

لســــلطة	الــــنص	ذاتــــه،	فنوايــــا	القــــارئ	وأفكــــاره	وخ»#تــــه		أن	دور	القــــارئ	<ــــي	ا9ــــنهج	البنيــــوي	خاضــــع	كليــــا... «: حيــــث	يــــرى البنيــــوي،	
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وKنساق	 القراءة	oبداعية	Sي	القراءة	الGH	تسÂى	للكشف	عن	ا9كونات	البنيويةو 	وكذلك	نوايا	مبدع	النص	ذاته	�	قيمة	لها،

وجود	نسق	أو	نظـام	عـام	فالقول	ب... «،	و<ي	هذه	القراءة	oبداعية	تكمن	خطورة	النموذج	البنيوي	)34(»الداخلية	للنص	Kدبي	

النصــوص	الفرديــة	يعuــG	بالدرجــة	Kو|ــى	وجـــود	نســق	عــام	مغلــق	و¤Cــائي،	إذ	كيــف	نحلــل	نصـــا	/Kنســاق للنــوع	تــدرس	<ــي	ضــوئه

  .،	عaى	حد	تعب$#	عبد	العزيز	حمودة)35(»فرديا	<ي	ضوء	نسق	غ$#	مكتمل

. )36(»)تشـكيل	ا9عuـt(ل�#كيـب	وآليـة	ا9عuـt	تطمح	أصr	إ|ى	اكتشاف	قواعد	ا« : وهو	ما	يظهر	<ي	عملية	التحليل	البنيوي 

تجـاهلهم	لعمليـة	تحديـد	ا9عuـt	أو	الد�لـة	وترك$ـ�هم	عaـى	كيـف	تـؤدي	الـدوال	«: وهو	ما	يظهر	جليا	<ي	قراءات	البنيوية	من	خـrل

معuـــt	الـــنص	،	وهـــو	تصـــور	بuـــt	عليـــه	فقـــدان	موجهـــان	إ|ـــى	البنيويـــة،	Kول	الفشـــل	<ـــي	تحقيـــق	ا9عuـــt،	والثـــاني	تعـــدد	)37(»وظائفهـــا

  .الواحد

لقــــد	تحفــــظ	عبــــد	الســــrم	ا9ســــدي	عــــن	البنيويــــة	الشــــكrنية	تحفظــــا	كب$ــــ#ا،	فيمــــا	انتقــــد	أيضــــا	البنيويــــة	التكوينيــــة	<ــــي	

: وفيمـا	يaـي. وضع	آخر	اع�#اضه	عن	البنيوية	عموما	من	حيث	Sـي	اسـتعارة	منهجيـة	غريبـةممقارب�Cا	للواقع	cجتما�ي،	مبديا	<ي	

أبــدي	تحفظــي	خاصــة	«  :يــة	الراميــة	إ|ــى	أســطرة	البنيويــة،	يقــول	والقــول	لعبــد	الســrم	ا9ســديÝــ¬Gء	مــن	هــذه	الشــطحات	النقد

<ــي	ا9درســة		aــىتجـاه	البنيويــة	الشــكrنية	كمــا	تتجaــى	<ــي	ا9درســة	البارتيــة	مســتثنيا	مــن	هــذا	الــتحفظ	البنيويــة	التكوينيــة	كمــا	تتج

ية	<ي	مجال	النقد	العربي	ا9عاصر	خاصة،	لـن	تعمـر	طـويr،	ولـن	البارتية	الغو9انية،	ويخامرني	شعور	قوي	بأن	البنيوية	الشكrن

تغ$ــــ#	الــــزمن	النقــــدي	العربــــي،	كمــــا	تأمــــل	تغ$ــــ#ا	بنيويــــا	جــــذريا،	ولــــن	تزيــــد	عــــن	كو¤Cــــا	زوبعــــة	<ــــي	فنجــــان	فكــــر	عربــــي،	وموجــــت	فيــــه	

Cــا	العلميــة	التقنيــة	و�Cــا	وإبــداعها	وSــي	نزع�قالحــرج	<ــي	البنيويــة	الشــكrنية	Sــي	بالضــبط	نقطــة	و الســطح،	إن	نقطــة	الحساســية	

،	ثــم	يتــابع	ا9ســدي	نقــده	لهــذه	ال�Åعــة	العلميــة	التقنيــة	الحا9ــة	إ|ــى	أن	تصــ$#	علمــا	خالصــا	بقــوان$ن	Kدب	ومخت»ــ#ا	)38(»... البــاردة

التفس$#	بالفهم،	فÁـG	تنسـخ	وSـي	تعيـد	قـول	الـنص	سـؤc	بسـؤال	و 	نصوصه،	وSي	 Cذا	الدأب	تبدل	التعليل	بالتحليلو 	لتجاربه

  )39(.للنص	عن	شروطه	ومفاعيله	Kساسية،	وعن	ا9جال	الحيوي	التاري�ي	يضاف	إ|ى	ذلك	عزلهاقال،	ومقا�	بم

تعـــالج	الواقـــع	cجتمـــا�ي	كلـــه		-مـــن	هـــذا	ا9نظـــور 	-وبقـــدر	مـــا	كانـــت	البنيويـــة	« ثـــم	ينفـــذ	ا9ســـدي	إ|ـــى	البنيويـــة	التكوينيـــة	

ا	كانت	تخفـف	مـن	راديكاليـة	الـذين	اعتنقوهـا	دون	أن	تـدفعهم	ة	جمعية	�	واعية	<ي	التحليل	Kخ$#	فإ¤Cبنيبوصفه	تفاعr	ب$ن	أ

Cم	oنســـانية،	ولكـــن	عaـــى	نحـــو	أصـــبحت	مـــع	البنيويـــة	نفســـها	أقـــرب	إ|ـــى	نزعـــة	معاليـــة	تلÎـــي	التـــاريخ	�إ|ـــى	التخaـــي	الكامـــل	عـــن	نـــزع

تنوعـــا	<ـــي	مجـــال	،	ولـــðن	أثمـــرت	البنيويـــة	مـــن	حيـــث	Sـــي	مـــنهج	عطـــاء	م)40(»النظـــامو البنيـــة	و 	وتغ�ـــ#ب	باÊنســـان	<ـــي	ســـجون	النســـق

الفكر	الغربي	عامة	والفرنسية	منـه	خاصـة،	إ�	أن	تقـويم	قضـية	البنيويـة	<ـي	الـوطن	العربـي،	و<ـي	رأي	عبـد	السـrم	ا9سـدي	يـأتي	

<ــي	استخrصـــ$ن	مفادهمــا	أن	البنيويـــة	وإن	احتلــت	م�Åلـــة	واســعة	<ـــي	مجالنــا	العربـــي،	فإ¤Cــا	لـــن	تنفــذ	بصـــفة	جليــة	وفاعلـــة	إ�	<ـــي	

م$ـــ�	لrســـتغراب	أن	cهتمـــام	بنشـــوء	بنيويـــات	توزعـــت	عaـــى	مختلـــف	الحقـــول	ا9عرفيـــة	لـــم	يكـــن	<ـــي	مناخنـــا	ومـــن	ا9. نطـــاق	Kدب

	مربي	ذا	شأن	يذكر،	بل	لم	نكد	نرى	من	ا9ختص$ن	<ي	علم	التاريخ	أو	علم	cجتماع	أو	علم	النفس	مثr	من	قد	حاول	تجسيعال

<ــي	حقــول	البحــث	اللغــوي		قإثــارة	للتســاؤل	أن	البنيويــة	لــم	تخلــريــادات	منهجيــة	جديــدة	انطrقــا	مــن	جــداول	البنيويــة،	وKشــد	

مــا	حصــل	<ــي	هــذا	ا9ضــمار	هــو	صــورة	عارضــة	مــن	صــور	القضــية،	تمثلــت	فيمــا	يســمt	بــا9نهج		ى لــدينا	ريــادات	متم$ــ�ة	وإن	قصــار 

البنيوية	قد	حققت	<ي	ديدا	9ا	يسمt	با9نهج	ا9عياري	أما	cستخrص	الثاني	للمسدي،	فيكمن	<ي	أن	ضالوصفي	الذي	استوى	

مجا�ت	البحث	العربي	تأث$#ا	غ$#	مباشر،	ولكنه	كان	تأث$#ا	عميقا	ذا	انعطافات	م�#امية	Kبعاد،	وقد	تمثل	عaى	وجه	الخصوص	

  )41(.<ي	استلهام	الباحث$ن	لها،	إما	بقصد	صريح	أو	بو�ي	غامض	عند	إقدامهم	عaى	دراسة	ا9ا­¬G	وفحص	خباياه

�ــ#اف	البنيويــة	مــن	اللســانيات،	وهــو	مكســب	غن	ينــاقش	عبــد	الســrم	ا9ســدي	قضــية	اوبعيــدا	عــن	هــذين	cستخrصــ$

بيد	أن	البنيوية	عوض	مـن	أن	تتخـذ	مـن	اللسـانيات	« :من	مكاسب	البنيوية،	جعلها	ومك�Cا	من	تعميق	مفهوم	النقد	ومصطلحه

ة	Kدبيــة،	جعلـــت	م�Cــا	جمـــاع	عوضـــا	مــن	أن	تجعــل	م�Cـــا	آليــة	الدراســـو 	وســيلة	إجرائيــة	فحســـب	جعلــت	م�Cـــا	وســيلة	وغايـــة	معــا،

لت	ا9قــــام	Kول،	وSــــي	إذ	تب�ــــ�	الــــنص	عــــن	
ّ
الدراســــة	Kدبيــــة	Kم،	فأضــــòى	الــــنص	<ــــي	ضــــوءها	نســــقا	لغويــــا	صــــرفا	وطقوســــا	شــــك

	تكتم	أنفـاس	الـنص	Cاتسريح	كتلته	إ¤و شروطه	التاريخية	ومكوناته	ا9رجعية	وت�Åع	منه	ذاكرته	الحية،	مكتفية	بتفكيك	أجزائه	

أعمــدة	مجهريــة	لــه	حــ$ن	يغــدو	مجــرد	وســيلة	و 	مــا	تجمــد	زمــن	النقــد	أيضــا	حــ$ن	يغــدو	وصــفا	محايــدا	وبريئــا	للــنصتجمــد	زمنــه	كو 
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النقـــــاد	،	وهنـــــا	يكشـــــف	عبـــــد	الســـــrم	ا9ســـــدي	عـــــن	التـــــوازي	القـــــائم	<ـــــي	عـــــرف	)42(»�مـــــتrك	جســـــد	الـــــنص	دون	روحـــــه	وأعصـــــابه

ت	جميـع	مبادCÀـا	oجرائيـة	إ|ـى	درجـة	أصـبح	يصـعب	معهـا	البنيوية	واللسانيات،	فقد	أخـذت	البنيويـة	مـن	اللسـانيا	البنيوي$ن	ب$ن

الدراسة	البنيوية	للنص	Kدبي،	و Cذا	الدأب	تكون	البنيوية	قد	استعارت	من	اللسانيات	وصفة	و 	التمي$�	ب$ن	لدراسة	اللسانية،

ة	الصـــرفة	فتحولـــت	بـــ$ن	الدراســـة	اللغويـــو 	بموج¥Cـــا	ســـ»#	مكـــامن	الـــنص	الجماليـــة،	إ�	أن	هـــذا	الهـــدف	حـــال	بي�Cـــا	تنقديـــة،	أراد

ولعل	هذه	ا9زالق	Sي	الGH	جعلت	. ه	الجماليةئóلو 	روح	النص،بحياد	كب$#		تنم	عنضة	حإ|ى	هندسة	شكلية	م	البنيويةا9قاربة	

ا9ســدي	يــتحفظ	عــن	البنيويــة	الشــكrنية،	وينتقــد	<ــي	الوقــت	نفســه،	البنيويــة	التكوينيــة،	ومــن	دون	تخطــي	النقــد	الــذي	اع�ــ#ى	

  . رحلته	إ|ى	البقاع	العربيةا9نهج	البنيوي	<ي	

نفـــــي	العلميـــــة	ع�Cـــــا	مــــــع	: ســـــعد	البـــــازxي،	إ|ـــــى	ا9زالــــــق	الHـــــG	اع�ـــــ#ت	البنيويـــــة،	أولهــــــاو 	هـــــذا	وقـــــد	التفـــــت	ميجـــــان	الرويaــــــي

عـــزل	: تجاهلهـــا	للتـــاريخ،	وثالCôـــا: ثانCDــاو اســتخدامها	للرســـوم	البيانيـــة	وجـــداول	متشــابكة	تخ»#نـــا	<ـــي	ال�Cايـــة	مــا	كنـــا	نعرفـــه	مســـبقا،	

،	يوجـه	ا�Cامــا	إ|ــى	البنيويــة	بمختلــف	اتجاها�Cــا	يتمثــل	<ــي	أ¤Cــا	)43(إهمــال	للمعuــt: ياقه	وعــن	الــذات	القارئــة،	ورابعهــاالـنص	عــن	ســ

	GHال	التكنوقراطية	ل�يديولوجية	دعما	تقدم	الدأب	ذاC 	يSو	التاريخ،	يÎتل	اC¤وإ	نسان،o	موت	تفلسفة	من	سلبيا	موقفا	تخذ

أن	نظــرة	البنيويــة	الســكونية	إ|ــى	oنســان	وإ|ــى	التــاريخ	تعــد	«: ويــرى	عمــر	محمــد	الطالــبتــدمر	قيمــه	بمختلــف	أنواعهــا،	و 	oنســان

« ،	±ن	البنيويـة	تجاهلـت	التـاريخ	وoنسـان	عaـى	حـد	سـواء،	بـل	أن	)44(» من	أبرز	القضايا	الGH	ركز	علCDا	نقاد	البنيويـة	خصوصـا

العناصر	الثابتة	<ي	ا9رحلة	التاريخية	بل	إنه	يشكك	<ي	مفهوم	ميشال	فوكو	قد	أنكر	التاريخ	وoنسان	بشكل	صريح،	مركزا	عaى	

،	وقد	استعاضت	البنيوية	عـن	النظـرة	الشـائعة	إ|ـى	تقـدم	الـروح	oنسـانية،	)45(»ينكر	بشدة	ال�Åعة	oنسانية	و 	oنسان	نفسه،

لقديم	إضافة	خارجية،	أي	تكون	وSي	النظرة	الGH	تمثل	هذا	التقدم،	عaى	أنه	تراكم	تدريÚي	9كتسبات	يضاف	الجديد	م�Cا	إ|ى	ا

  . فيه	Kفكار	الجديدة	مجرد	توسيع	±فكار	سبق	ظهورها	من	قبل

وإذا	.. أ�	وهــو	العجــز	عــن	تحقيــق	ا9عuــt«:وقــد	أشــار	عبــد	العزيــز	حمــودة	إ|ــى	الفشــل	الحقيقــي	الــذي	منيــت	بــه	البنيويــة

التسليم	بكفاءته	<ـي	تحليـل	النصـوص	Kدبيـة،	وإنار�Cـا	سلمنا	بكفاءة	ا9نهج	البنيوي	<ي	تقديم	م�ÚCي	علمG	للغة،	فمن	الصعب	

tuا9ع	46(»وتحقيق(.  

إ|ــى	الــروح		يشــ$# ويلفــت	ســم$#	ســعيد	إ|ــى	نقطــة	حساســة	تتمظهــر	فCDــا	البنيويــة	كجســم	غريــب	عaــى	نصــنا	العربــي،	فهــو	

تعـالج	 تجاهـات	البنيويـةفهـذه	c«ا	Kدبـي،	نالعربية	والحضارية	تحت	وقع	سياط	البنيوية	<ي	تسليط	أضواءها	ا9عتمة	عaى	نصـ

رية	أو	التاريخية،	بحيث	يبدوا	لنـا	ا×ثار	Kدبية	<ي	ضوء	مفاهيم	ومناهج	تقطع	Kوشاج	الGH	تصل	بي�Cا	وب$ن	بيئة	Kدب	الحض

. )47(»...<ـــي وحاضـــر	<ــي	منطــق	النمـــوذج	الثقــا<ي	الـــذي	ظهــرت. أن	ا9نطــق	الــذي	تنطـــوي	عليــه	غائـــب	عــن	وجودنــا	الفكـــري	والثقــا<ي

الس$#	نحو	cتجاه	cنعزا|ي	الفردي،	وإهمال	الو�ي	و 	الناقد	أن	البنيوية	قد	ألغت	كل	عrقة	ب$ن	Kثر	وا9جتمع	والتاريخ،	ويؤكد

قــــــد	قضــــــت	عaــــــى	معuــــــt	العمــــــل	Kدبــــــي	<ــــــي	صــــــميمه	ومعuــــــt	عناصــــــره	) البنيويــــــة(« ،	فهــــــذه	Kبحــــــاث	)48(باÊطــــــار	العــــــام	للحضــــــارة

لــذي	جــاء	بــه	ســم$#	ســعيد	ــــــــــــــ	تمثــل	حلقــة	اغ�ــ#اب	ك»ــ#ى	عــن	الــنص	العربــي؛	±¤Cــا	قطعــت	البنيويــة	 Cــذا	التصــور	ا. )49(»ا9تكاملــة

و	التــــاريخ	 Sــــي	محاولــــة	لعــــزل	الــــنص	عــــن	ا9جتمــــعالثقافيــــة	والحضــــارية،	و تواشــــجه	بــــالروح	العربيــــة،	حــــ$ن	أبعدتــــه	عــــن	بيئتــــه	

يــف	مـن	cنتقــادات	أشــار	إليــه	النقــاد	وهــذا	الط. والحضــارة	والثقافــة	ومــن	ثمـة	القضــاء	عaــى	معuــt	الـنص	ووأده	¤Cائيــا. وoنسـان

حضـارته	وثقافتـه،	±ن	مثـل	هـذا	cنفصـال	لـم	تعرفـه	الثقافـة	النقديـة	و 	الغربيون	عدا	قضية	انفصـال	الـنص	العربـي	عـن	بيئتـه

ربيـــة	البنيويـــة،	مـــادام	ا9ـــنهج	البنيـــوي	هـــو	وليـــد	تلـــك	البيئـــة،	وبـــرغم	ذلـــك	لـــم	تخـــل	تصـــريحات	النقـــاد	الغـــربي$ن	مـــن	التنديـــد	غال

  .لبنيويةبا

ونــرى	أن	هــذه	الســلبيات	�	تضــيف	جديــدا	إ|ــى	Kفــق	الجمــا|ي	وا9عر<ــي	للــنص،	فÁــG	ســلبيات	وانتقــادات	شــكلية	تحــوم	

حــــول	الظــــاهرة	Kدبيــــة	دون	أن	تتخــــذ	مــــن	بؤر�Cــــا	الجماليــــة	وا9عرفيــــة	مســــتقرا،	فÁــــG	انتقــــادات	موجهــــة	صــــوب	البنيويــــة	�	إ|ــــى	

ما	ينفتح	عليه	من	آفاق	جمالية،	oشكاليات	إذن	تكمن	<ي	عrقة	ا9دار	الـذي	و 	النصعrق�Cا	بالح$�	أو	ا9دار	الذي	تشغله	عن	

  . ميهاالجما|ي	للنص	Kدبي،	إ¤Cا	مشكلة	مفو تشغله	البنيوية	<ي	أطرها	النظرية	بالح$�	ا9عر<ي	
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تح	علCDـــا	وحينمـــا	نـــرفض	مثـــل	هـــذه	cنتقـــادات،	فإننـــا	نرفضـــها	لســـبب	رئـــيس	يتمثـــل	<ـــي	بعـــدها	عـــن	القـــوان$ن	الHـــG	تنفـــ

ة	شـــبCDة	بمغـــامرة	العقـــل	ر ذاتـــه	تحـــت	أنغـــام	لعبـــة	تكنولوجيـــة	عظيمـــة	وحـــائو 	والبنيويـــة	إذن	تـــدم$#	لÃنســـان. ا9عرفـــة	الشـــعرية	

  .Kو|ى
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